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قابلةعناوينخلفيأترذ"أذهدث،

مواعيذيغرفونوهم،العائدين/وأنتظرللضياع

من"مزامير،"،درويش)محمود"ويأتونموتي

.(7391أحئك،لاأوأحبذ:ديوان

جداريتهوفي،شعرهفيدرويشمحمودخاض

02(،00الرئس،رياضدار)بيروتتحديذا

تضافبأنجديرة،الموتضذضروشاحرتا

الآلهة،أنصا!خاضهاالتيالحروبإلى

وزوسالطغيانقوىضذأنفشهم،والآلهة

غيزفنولكن،متكافئةالمعركةتكنولمالعظيم

كانتولوخوضهاعلىالقدرةيمتلكالشاعر

الموتأنيعرفدرويشكان؟!تراجيديةالنهاية

كأسفيفيه:أصبحبلمنهقريتايصبحلم

التيالألبسةوفيالهواء،وفي،الصباحيةالقهوة

المرآةوفي،يقومأويناتمأنأرادكفمايرتديها

يعرفكانولكنه.عليهالكذلتتعرفلاالتي

الانتصارعلىالشعرمنأقدرشيءلاأنأيضتا

غطرسةعلىوالنبيلةالضروسالحربهذهفي

موث))فياالفنوني...""موتيا"هزمتذالموت

الربيعفيالجنازةأئهي/تدابيزريثماانتظزني

الخطباء/منسأمنغحيثولمحدت،الهشن،/حيث

الحزين"البلبعنقالواماتكرايى

درويشمات.بجبروتهالرحلةالموثختتمأخيزا

ذلكيكنولميؤزقهظلتعبءمضنصمنوارتاح

وحدهيتحفلهكانفهذا-طبغاالقلبتعدت

تعدتولكن-الهادىالمقاومصمتفيويعانيه

عليهبنىحلمصانكسارمنالكبيرةالخيبة

8002-01/11الص!ابا72

الدافئةستوكهولمأمطاو

!!؟!!ح!عمص!.ك!حاكأثهحكث!آ!ممى*خ!خص!ء.نمن!عو!محع!

أ،لأ!يو!عيطهـط!ع!ولم؟؟ا

شكلهفيكفه،الحلئمليتحول،بكاملهجيلصمشروغوهو،الشعريمشروغه

كلصنغرثالتيالقبليةالصراعاتصراعاتبرصغيرةءتشئبهصورةإلى،الأضعف

وحدهواللهغزة،وقبيلةاللهرامقبيلةسياسيتينقبيلتينإلىالوطنوليتحوكشيء،

يزالماالذيوالسياسيالقبليالعمقكلتختزلأخرىقبيلةتنشأمتىيعلم

يأللفلسطينيةالكيةالمصائزتهئممهمةبرعلياباتجاهيخربخولمدواخلنافييعتمل

قبلبعيذا،حلقاظفتالتيالفلسطينيةالدولةبناءفيشي?آخر،أفيقبلالتفكير،

القبليةالبنيةتفكيأيتئممتىيدريأحدولا.جديدمنلتغيدب،الأفقفيتلوخأن

أهميئها.كانتمهماجانبيةبصراعاتءتظلكبرىوطنيةقضيةزقنثالتيالدينية

الخفئة،اكساةهذهعنيعئرالأخيرةالسنواتفيدرويشمحمودشعزظلولقد

الصئداميةبلالتفاؤ4،تضاءل.الخيبةإلألهااستملاحزينةنبرةطئاتهبينحاملأ

فيقالكما"الحماسةيثيرماهناكيعد"لمإذ،الأولىأشعازهبهاامتازتالتي

فيوالاستغرانالآملمحفهاوخل،وهبيزاهيمع"بالبيت"خفيكلقاءفيحواره

الحل،هيالرلثئاشنالكلمةتعدلم.كانأينماالمعاصرالإنسانموضوعاتءتئشد

منتنهضوحبيبتي،الليلوآخر،فلسطينمنوعاشق،الزيتونأوراقفيكما

وتلك7،رقمومحاولةأحبذ،لاأووأحبذ،الجليلفيتموتوالعصافيرنومها،

فقد.أقلوورذ،العاليالظلومديح،وأعراس،العاشقانتحاروهذاصورئها

سلطانهوالعربيئالإنسانيعيشهماأنالمتبصئر،الفئانبحاشة،درويشأدرك

معاركهفيوينتصر،شهواتهبحسبوئفعدهاالحرولتيقيمالذيالفبئالخطاب

الكتابةمنيجعلموضوعنمعادكلذلكيكونأندونمنيشاء،متىالورقية

ظلمافيوالبحدت،العربيةالذاتفيالخفئةالكسورلتفلوسيلةوالخطابات

إرادتهسياقءيتجاوزعنالمنعزلغيرالعربيللإنسانهشاشةءعميقةصمنيتخفى

الحصانتركتولماذاكوكتا،عشروأحذأريد،ماأرىفي:يطهرماوهذاويقيته

وأثر،أبعدأواللوزوكزهرحصار،وحالة،وجدارية،الغريبةوسرير،وحيذا

آماليمنالفلسطينيةالثورةبنيةفيعميقةتحوسلاثذلكرافقثوقد.الفراشة

اللجنةمننفشهدرويشواستقالة،وخيباتءوتمزقاتءمتتالية،بسرعةانكسرث

واضحتوايىمع،3991)أوت(آبفيالفلسطينيةالتحريرلمنظمةالتنفيذية

ذإالتقليدفي،بمعناهالعدؤاندثازربما،ذلك،وسبدث-الحاذةالمباشرةللخطابات

رامفيأمسيةءلدرويش)واخزالمتعترةالسلامعمليةفيشريكاالأخيزهذاأصيح



الشعريالبعذأصبحلقدذلك(.تؤكدالله

التيالخاصةالقضاياعمقهفيتذوبإنسانئآ

الشعري.القولفيقريبءمحوريةوقتإلىكانت

فيخسرواالرئانةالخطاباتأصحالتأنالمؤكذ

خروجهمنذماتحماسئآرجلأالشابئدرويش

صوتاالصبورونالمتأفلونوكسب،بيروتمن

خطابهلأنذلكله"ويستأنسونالجميغيشمعه

الحدوذيجتازائزاتا،أكثزأصبحالشعري

عنوصلثوربماأكثر،بسهوليماالعالميةوالعوائق

الفلسطينيصورةأيضئا،أكثروبسهوليما،طريقه

فيوإنعنهوالمتحذبالسلامعنالباح!ثالآخر،

العتباتعلىالواقفونأيهاالحصار:ء"رمادعمق

العربية/قدالقهوةمعنأادخلوا/واشربوا

علىالواقفونمثلنا/أيهابشزبأنكمت!ثثعرون

صباحاتنا،/نطمئنمنالبيوت/أخرجواعتبات

حالة،درويش)محمود.(،مثلكمأننا/بشزإلى

تأفلتلو:قاتلإلى"18(؟ص02،!3حصار،

فيأفذتذكرتكنتالضحيه"/وفكرت،وجه

حكمةمنتحررتكنتغرفه*/الغاز،

."الهويةتستعاذهكذاما:رأتكالبندقيهءوغثرت

كا92(.ص،نفسه)المصدر

فيكماليسولكن،درويشخرجالمرةهذه

تصز!منغاضئاأومنزعخا،السابقةالمرات

أبذا،يعوذلالكيخرجبل،العمقفيمشهما

الأوراقومنالأسئلةمنكئمأماميتركتاولكي

بعمق.يتأفلهاأنأرادلمنالوصايابمثابةهي

نأأتذكز.عهدئهماغيرعلىشاحتاوجفهكان

الماضيةالسنةفيكانتفيهارأيئهآخرصمرة

،للكتابزايدالشيخجائزةاحتفاليةبمناسبة

بالجمهورالغاصئةالقاعةئتزنيلم.ظبيبأبو

كماعاديةأصبحثالتيالتقاليدمنجزء)فهذا

التيجملئهبلى(،عربيةمدينةعلىدرويشمز

عربية،قهوةكأسأمامسألئه،عندماليقالها

نأوأريدجذآهشئآأصبحثتعبث،"صخته:عن

أتعبئهالذيقلبيمعأخيراأتصالخوأنأرتاخ

ابتسامتهيرسملم،كلامهنهايةفي."كثيزا

جاذآ.يكنلمأنهعلىعلامةهيالتيالمعتادة

انفعالاقيتظليليستطغلمحزيتا؟وجفهكان

يقتليومكلكانفلسطينيئوضعمنمبطنة

العريضتاننطارتاهتستطعولمفيه.حيوثأجزءا

"المتأفلونوكس!،بيروتمنخروجهمنذماتحماسئا! رجلاالسا!درويس!ىحسرواابرلالةاظطابا!اصحا!

له.ويستأنسونالجميغ يسمعهصوتاالصبورون

يوبمكلفيكانتالتيالدفينةخيباتيماوربما،العميقةانشغالاتهتخبنةوالثقيلتان

.جسدهحديقةفيخضراءمساحةتاع!

فقط،كبيزاحدئاالأمرفليس،كدرويشاستثنائيئشخصنيتركناعندماولهذا،

وماوالجمعيةالفرديةهواجسنامنالكثيرفيالنظرلإعادةأيضتافسحةولكنه

تلكهيوأدفهااللحظاتفأصعلث.رومانسئآولاسهلأيعدلمعالبمفيبنايحيط

،والندبالقولبلاغةذلكفيبماشيء،كليتوففحيثنح!ث،قنبانطفاءالمرتبطة

يبكونالذينأحسدأنا.الصراخفيالبدائيحفنامنولومجزدينأنفشناونجد

كيف-الدهشةمنبالكثير-أقرأعزيز"غادزناكلمابسرعةويكتبونبسرعة

لاوأكبزها.الممكنةالبلاغاتأدنالصمثفيهيكونوقتفي،ويكتبونينفعلون

الفجائية،والصدمة،المحيطعنالقسريالانخلاعولحظة،الموتقسوةيجابهشيء

ماتالذيوأن،الفاجعة!وكلندرككافيوقتإلىنحتاجأنناذلك.الصمتمثل

عنغيزهالنكت!تننساهاثمنقولهانقديؤبمقالةفقطالأمزيتعفقولا3أبذايعوذلن

الذينعنأيضئا،وبعقلبح!ث،نكتبكيفثم.عنهاتختلفأوشبيهةءلهامناسبؤ

نستوعدتلكيزمنيإلىنحتاجإنناأحيائا؟وخيباقي...وأسئلةشعزاقلوتجنايملأون

غياتهمنتعؤدأنوعليناغذا.أومساشيعودوالنالصباحهذاخرجواالذينأن

المقاهيفيالمواعيدوأجندات،التليفوناتوكزاسات،أعيننافتخناكماالدائخ!

الاستماعفيالرغبةمنالحذنتعؤدأنوعلينابهم.جمعئناالتيالعامةوالأماكن

إلىذلك،لمقاومةالأمز،احتاجربما.سماعهمإلىاشتقناكلماأصواتهمإلى

به،والقبوليالموتتعؤدإفاالضعفاء:البشونحنفينا،متوفرينغيرشيئين

الخيبة-وكخرائطكالخوفالواسعةبلادنافي-أصبحالأخيرهذاأنخصوصتا

مجردإلىوتحو"كهتماقاوجوزهاستثنائية:تنسيناشجاعةإلىدواماومكززا"عادئأ

..الحياةلونمعتتماهىبياضاب

لدرويش.الكلائموقت":وللنطقوقت،وللصمتوقت،للموتا

-3-

تورث،باردةكانتمهمافهي،.لهاالعاشقالزائزتجئقستوكهولمأمطار

الملكيةالمدينةقيالصباحذلكفيقوثآالشتوك!المطركان.بالدف!غريئاإحساشا

المتوسطية.الأبحاثومركزالدوليةالمكتبةمنبدعو؟السمويد،فيوكنث.الناعمة

الملكي،القصزيوجدحيثمترجمتي،معالمدينةمرتفعاتبالمناسبةوزرث

كمجلسيليبدتالصغير.متحفهاذلكفيبما،وملحقاتهانوبلجائزةوأكاديمية

الجميلالمكانرأيث.لاهايفيالدوليةالمحكمةعنكثيزايختلفلادوليئقضائيئ

يملاونكانواالذينالمحظوظينصوزورأيث،العالميالأدبمصائزقيهئحكمالذي

الحسابيةوعمليائهآينشتاينألبرتوجةكان.الخالدةظلائهمإلأتبقولمالمكان

ومرافقتي،مترجمتيبشئرئني.والفرعيةالرئيسةالمداخلتملأالنسبيةحول

العديدإلىئرجمالذي،درويشمحموداسنمبأن،عينيهافيواضحةبسعادةءبدت

هويكونأنئحتملوأنه،النافذةالأوساطفيكثيزايتكرربدأ،العالملغاتمن

سألئها..."ولكن.رسميئشبيماطرييعنوصلها)الخبرأنأكدث.السنةهذهالفائز
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"لماذا.المعلوماتمنالمزيذينتظرطفلصبعفوية

معأشذهعلى"الصراغقالتلكن؟"ادهذه

فالجائزة؟غريباذلكيكنلمطبغا."أخرىأسماء

منجزءوهذادائقا،الطريقةبهذهتشتغل

اتضلأنفكرثاللحظاتلحظةءمنفيرهانها.

الجميلالشيءبهذاوأخبره،عفانفيبدرويش

فيليس!ذلكوأن،الحصولبصددهوالذي

وماتوزعربيئعقلصنحوعدلأإلأالمطافنهاية

متسزغاليبداالأمرولكن.الإنسانيةئنوريزال

بالأسماءذفعماكثيزاإذ،ورائهمنفائدةولا

المحيطفعلردودتحمشسلمجزدالتداولإلى

السياسيةبالإرباكاتالمليءالعالميالثقافي

سعادتيأخئىلم،ذللوبم.المعفدةوالأسئلة

والنبيلةالطئبةلمترجمتيفقلث،أيضتاوأسئلتي

الفلسطينية:القضيةمعبعيدحذإلىوالمتعاطفة

ولكناقتراحهمفيجاذينكانواإنأدري"لا

درويش،إلىبذهابها،الجائزةأنالمؤكد

إنسانيةقيمةالمرتبكةذاكرتهاإلىستضيف

وأفلسطينئآيكونأنقبل،درويشإنعظيصة

يزالماعالمفي،نادرةإنعسانيةقيمةعربثآ،

ألفرديكنألموالغطرسةالظلمسطوةوقعتحت

وسيلتهجائزتهمنيجعلبأنيحلمنوبل

بالإنسانوالإشادةالغطرسةلمحوالإنسانية

الباروذأصبحأنبعدوأخيزا،أولأكقيمة

تذليلبدل،الإنسانلتدميروسيلةوالمتفخراث

العربالكئابمندرويشيريد؟كانكماالطبيعة

منذأبذا،يخلطلم.والدقيقةالنادرةالرفك!ذدكل!

بين،الأخيرةكتاباتهحتىالأولىقصائده

مننجعلالذيوالصهيونيئالطئباليهودفي

بكاملهاوتوازناتصحياةصلكسروسيلتهيهوديته

وتسغطيبةفلسطينكانت.الأرضتلكعلىئنيت

كلفاخئزلواليهودفي"والمسيحيئالمسلتمالجميغ،

تاريغوشمجوالتاريغ،الجغرافيةوغئيرتشيء،

رهاتهاالصهيونيةالحركةمنهتجعلثآخر

قامتالذيفالمزج.كراهيتهإلىبالناسوذفعث

التفريقجعلوالدولةوالدينالجرقيةبينبه

ارتكابإلىأذىماكثيزابلمستحيلأ،

في،اليهودىفأصبح؟الجهتينمنالحماقات

وأصبحالصهيونيئ،هو،البسيطالوعي

ثمتهدفعالتباشوهو.اليهوديهوالصهيونيئ

."غيرهقبلاليهودفي

ولكن،المرةهذهجاذون"هممترجمتي:رذت

بعربيئ،الأمزتعفقكفمايستيقظ4إشكاهناك

8003-01/11بللىصاا47

أوزاموسهوآخرمرلثنغدرويش!جانبإلىا)وآضافت"بفلسطينيئوتحديذا

آتز!أحدثثرواياتءكثيرةكتبكبير،رواتيئفهـو""ليكنبعفويةقلث"20،ولول20

دائقاالفلسطينيفيترىلاالتيالطيبةوبخياراتهاالانسانيةبموضوعاتهاطئتا

وعزيزي)7191(،ربماهناك-رواياتهمعظئمالييوديمحؤإلأيغرفلاعدؤآ

)7691(،الرياحلمسالماءولمس)7491(،الموتوحتى)7391(،ميخائيل

تركث-)8691(عدلأالأكثروالاستراحة)7891(،السيئةالنصيحةوهضبة

الكريمالعيشفيالحؤعنالمدافعةالإنسانيةبقيمتهاالقزاءنفسيةفيكئيزاأثزا

وعنوائه.،إسرائيلي-عربيئتقاربصأجلمننضائهفيهيظثرالذيكتائهوهناد

كثيزاإذ،الطريقةبهذهأفكرلأننيسثيدةإنهاقالت")8391(إسرائديلأصوات

وواشعكبيرالجرح"إنقلثقضيتهممعهممنحتىيرفضونعرتاصادفثما

ا!يناولكن.كثيزاأخطناأننالندركآخرزمنصإلىونحتاج،دائمبشكلصومفتوح

ذفروافقد"أرضهفيأقفيةالمفكرالعقلوجعلواصكثزا،كانواحفنافيأخطوا

لقدطبغا،.والجهلجهئممغاورنحوبهوذفعوا،العربينفسيةفيالحلمإمكانية

على،تناديالتي!حفيح!()*ه*الآنمالم!-كةفيريادئآددزاأدزلع!

قالت"دولتهإقامةفيالفلسطينيالشعببحؤ،القاتلةالتطزفاتمنالرغم

الندرةندرةلأنثمببمئحتفىأنيجبوأوزدرويشمثلأشخاصتاإنمترجمتي

جائزةجدالبلاويستحقانجيذا،أعرفهماإننيقلث.والهشنالظالمزماننافي

أيضتاولكن،والحياةالسلامقضايافيالدائمةولتدخلاتهمالمواقفهمانوبل

طويلةمدةخكمثالتيوالدينيةالعرقيةالسهولةفييسقطلمالذيالمتميزلأدبهما

ولكنأيضتاالسلأمجاثزةويستحفانيستحقانهاالثقافتينمنطقمنمهفآجزغا

بشكلالواحدفيالتفكيزيفكنألا؟الدائمةالازدواجيةهذهالضروريمنهل

المقيتةالازدواجيةهذهعنالانفصالامكانيةلهتفكيزيوجدألا،وعميقعمودفي

نوبل،جائزةخسرثلقدوأخيزا؟أولأوالأدبيةالإنسانيةالقيمةفيمباشرةويفكز

دائقاتخترقهاالتيرحلتهافيعظيمةكثيوةمواعيذ،الازدواجيةهذهبسبب

كماآخو،شيءأفيقبلالقيمةتتبتنتائجإلىبالضرورةتفضيلاالتيالحساباث

1091،فيتولستويليونأخطث.التاريخيةوصئتهيكتبوهونوبلافترضر

الذيلم!!(4)ء،3،ولهطليرودهوموشفصت،الأولىمسالكهاعنتبحثكانتعندما

سوى،الإنسانيةولاالفرنسيةالثقافةفيلا،الأدبيةالكتابةفيمطلقاشيئايكنلم

التيالكارثةالأعضاءبقيةيدركأنقبلفرضئهالأكاديميةمنتقليديةشخصيةأن

الكتابةنظانمغئز،جويسجيصرمثلعظيقاكاتتاأيضتاوأخ!ث.فيهاوقعوا

عندإلآالكبرىحماقتهانوبلتدرذولم،والاستمراريةللحياةجديذامعبزاومنخها

الزمنعنالبحثفيالسردنظانمغئرالذييروستمارسيلوأخ!أثوفاته

،نابوكوفعبقريةعلىكتابةالمتواضعبونينتفضيلفيمطلقاتنجخولم.الضائع

موعذهاتخسراليومهيوها.طويلةوالقائمة.وإبداعيته،الخالدةلوليتاصاحب

نأقبلالإنسانيالشأنعنعئرثالتيالساميةالقيمة،درويشمحمودمعالجميل

أزمةعنالمختزكالتعبيزإلأالنهايةفيليستففلسطينقضيةءمحفيةعنتعئر

باستماتة.عنهاودافعابتدعهاالتيقيمهتجاهأيضتا،الغربوأزمة،بكاملهالعصر

الكريم.والعيشوالحريةالحياةفيالحققيبم

منالرغمعلى،الداخلمنالغرلتتأكلضميرأزمةهنادكأنأشعرأننيوأضفث

حتى،تصرفاتهكلازدواجيةءمتحكمةءفيبرؤيةءالتبسفقد.وتكاثرهاالأجيالتوارث

أنالآخرعلىوكأنالآخر،إغضابوخوفيالموضوعيعة،فيالرغبةبينمنهاالفكرفي

دائرةداخلموجوذالغربإنلمحذثتيوقلثقرارأأياتخاذقبلأولأراضيايكون

الديكوتوميامنالخروجمننوبلجائزةتفنعالحزالتنفسوعشرالضيقمن



جماليةأكثزجديدءطريقءونح!تأالانقساميةأ

حاجةءماشةءإلىفيربمانوبلأنوزدثوحرية

عنعميقاإنسانئآتعبيزامنهاتجعلداخليةثورة

درويشفيأنإلىوخلصثالإنسانفيالأنبل

ويشزفها:بامتيانييستحفهاالتيالخاصئئاتكن

فييسقطلمالذيالمتجذدالشعريالنمن-

التيالأولىقصائدهمن،والاستهلاكيةالسهولة

الفلسطينيئيعيشهاالتيالتمزقاتعمقصتورث

بمختلفالحياةتعفداتإلى،الاحتلالظلفي

فيعلياقيمةظلالذيالحدثومنهاقيمها،

إلىيدعوفيهماوضعءكلفي،نصوصه

الكراهية"

والحروبللظلمالرافضةالإنسانيةوالرؤية-

القاتلة"

إلأتعمللمالتيالضئقةوالرؤىالعرقيةونبذ-

البشرية؟قيمأجملإبادةعلى

عندماحتىبالعصر،الالتصاقعلىوالإصرار-

قربعنوملأمستهالحدود،أبعدإلىظاتمايكون

،والموت،كالحريةالأساسيةتيماتهخلالمن

والحقد.،والحب

درويش/حالةفينوبلينقصمابأنوختمث

لا...الأوانفواتقبلالصائدثالقرازهوأوز

فيمستمزانفهماالكاتبئيئ،إلىبالنسبة

الأقربئلأنهمابقوةالإنسانيةالجمعيةالذاكرة

مصداقيةإلىبالنسبةبلالعصر،ضميرإلى

مهفآموعذاأخطثكلماالتينفسهاالجائزة

أصالتها.منجزغانتفى

الشعبتجاهالنبيلةعواطقهامترجمتيتخئئلم

وهي.الضيقةالزاويةنحوذفعالذيالفلسطيني

إليهاذفعثالتيالإفلأسحالةجيذاتفهملا

الفلسطينيةالدولةتصورفيالسياسيةالقياداث

فيليتحولالمتتاليةالأجياكراودحلقاكانالذي

غزةدولةمتناحرتئيئ:دويلتثيئإلىالمطافنهاية

إلاالسياسيلوجودهمامعنىلا،اللهرامودولة

يبدوقدوالسياسةالجغرافيةتعقيدمنالمزيد

الأجندةفيلعبةليلستالمسالةولكنمؤتما،الأمر

تفتيتصإلىتهدفجذيةمسألةبلالإسرائيلية

والقبولالدولةفكرةتغييبوإلىأكبرفلسطينيئ

أفهمهنامن.الواقعوالأمزالميدانيفرضهبما

حالةيتجاوزحزتاكانالذيدرويشحزنجيذا

أيةفيعنهيتخفىأنمنقلبهعلىوخوفهمرضه

العمرلحظاتمنلحظة

ن!عا"دى!-بر--هـادص-ضا!.بئسنر3صا-كأعلى!كأههـب!تو-ححكسن!

آبدا!تحك!لير"يمشلا!ث!يئاعتخسههوقهخسي

بموتهلكنها.دونهامنكبيزاوظل،نوبلجائزةعلىدرويشيحصللمطبغا،

سذةإلىسبقوهعطماءمعالحالكانمثلماأبذا،تصليخهيمكنلاشيئاخسرث

الذاكرةاليوميؤتثونالذينمنوغيرهميروست،،جويس،تولستويالخلود:

للبشريةالجمعية

ظلوبارشى،عفانرحلةءبينفيونحن،استوكهولمبحكايةدرويشأخبرثعندما

نكتبزلناما.صديقيياترىكما"الدنياضاحتها.يقولأنلحظاتبرقبلصامتا

هوالعكس.النظامفيتغئرشيءولابعيد،حذإلىنشتهيكماونعيشونسافر

جديدمنصمتثم."الدهشةسؤاليثيرشيءفلا،هكذاوالحالأما.يفاجئالذي

أنفسنا.علىنكذقيلاأن"يجب:نسيهقدكانشيئااستدركوكأنهيواصلأنقبل

تخطىالإنسانأنعنتعبيروهي،عظيمةجائزةجيذا،ذلكتعرفكما،نوبل

إلىيصللكيالآخرونحوافءيصنعهاعلىتضعهالتيالقسريةالحدودحواجز

داخلها.فيخانقاضعقاتحملفإنها،عظيمةهيمابقذرلكن،.الناسقلوب

..."ثم.الأوانفواتبعد.متأخرةتستيقظالأعئم،الأغلبفيأنها،خطؤها

رأسه،وهزةوأصابعهشفتيهعلىظاهزابدابانفعالصواصلثمقليلأمحمودترذد

أكثريقولأنيريدكانوكأنهوسريعةمتلاحقةجاءتالتيكلماتهنبراتعلىبل

يحدثماوكل.كثيزابنامعنئةأنهاأعتقدلا"صراحة...وقتءممكن:أقذشي?في

،التوازناتتجاهخاصةحساسيةلهمكئابءوأشخاصصفعلمنهوترشيحاتمن

بسببأوقضايانا،ومعمعناتعاطصحتىأوبه،نقومبماالإعجاببعمنوربما

ثم،محفوظنجيبإلأنوبلفيالفاعلينعينفيهترلمظلمءكبيرمنالحياءبعض

الكاتبأمامأنصادقاأعتقد.يعقللا.نهائيئبنت!كلءشبيماالأبوالتبعدهغلقث

كان)سفزهضاحكاقالهامثلأ."صخته:فيهايفكزأنيمكنهوأثمنأبسطأشياء

.وقضاياه.":وأضافبارشى(.فيالطبيةالفحوصبعضإجراءأجلمن

تربيةعلىوالعمل،فيهاالتفكيرأجلمننتعدتأنتستحقالتيالكبيرةالإنسانية

للكاتب،إفادةأكثز.بالأحقاديجيشزمنفيلأنناأقلحقدصوعلىالخيرعلىنفسه

يقولهماينسىأنوحياتها،أنفاسهامنبعضتايومكلأتفقدالتيالأرضولهذه

ولاالأولىالمرةتكونلنوعصرهبأرضهجديزافقطيكونوأنعنه،الآخرون

ماعالمناأنيبدو.الكبرىالجوائزلوائحعلىعربيكاتدثفيهايطهرالتيالأخيرة

."إنسانيهولماحتىظالمءمضاذبشيءصعمقهفيمحكوقايزال

يعرفوحدهقلئهكانتأملاتءداخليةفيعينيهيدفنأنقبلمضيقاضحك،ثم

تبفى!"ماولهم،والمحبةوالخيزالشعزلنااصديقييا"ليكن:سزها

بارشى

الأعرجواسيني

جرادهـيووواليكاتد!
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